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 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

  
  
  

  مقدمة
  

تحرص الدول على العناية بأفراد اتمع، فتهيء لهم الغذاء والماء والدواء، كما إا تزودهم بما يغذي   
 خلال مؤسسات اتمع المدني المختلفة عموماً، ومن خلال أرواحهم، وينير عقولهم، ويوجه أفكارهم، وذلك من

والأفكار هي التي توجه السلوك، ولذا كان الحرص على أن . المؤسسات والمحاضن التربوية والتعليمية خصوصاً
  .تكون تلك الأفكار سليمة، فتجلب الخير للأفراد أنفسهم ، وتمعام التي يعيشون فيها

وهذه المؤسسة هي  ، الأمن الفكريزتعزيإحدى تلك المؤسسات التربوية في وهذا البحث يدرس دور   
 ذا المفهوم، وآثاره على الفرد ادور حلقات الجمعيات في توعية طلا البحث ويبينجمعيات تحفيظ القرآن، 

  .واتمع، وتربيتهم على اتباع السلوكيات الصحيحة المتوافقة مع الأمن الفكري المنشود 
  

  لبحثأهداف ا
  . توضيح دور مؤسسات اتمع المدني عموماً، واتمع المدني السعودي خصوصاً في بث مفهوم الأمن الفكري -
  . توضيح دور حلقات تحفيظ القرآن في تعزيز مفهوم الأمن الفكري لدى طلاب الحلقات -
  . بيان الآثار الأمنية لتعزيز الأمن الفكري في حلقات التحفيظ  -
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٣  

   البحثمنهج
بتوصيف ما هو كائن وتفسيره،وهو يهتم بتحديد الظروف "يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي الذي يقوم 

والعلاقات التي توجد بين الوقائع، كما يهتم أيضاً بتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة، والتعرف على 
   .١"النمو والتطورالمعتقدات والاتجاهات عند كل الأفراد والجماعات وطرائقها في 

  
  :المباحث التالية ويشمل البحث 
  يالأمن الفكر بث مفهوم أهمية مؤسسات اتمع المدني في: المبحث الأول
  يالأمن الفكر بث مفهوم  في السعودي مؤسسات اتمع المدنيدور: المبحث الثاني
  السعوديتمع المدني ا في يالأمن الفكر القرآن و دورها في تعزيز  تحفيظحلقات: المبحث الثالث
  الآثار العملية لتعزيز الأمن الفكري في الحلقات القرآنية: المبحث الرابع
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 ٤

  المبحث الأول 
  يالأمن الفكر بث مفهوم أهمية مؤسسات اتمع المدني في

  
الاجتماع ، وتتناوله الدراسات الأكاديمية في علم )اتمع المدني(ينتشر اليوم على الصعيد العالمي مفهوم   

أو ) القطاع الثالث(الحديث، وفي الأبحاث والدراسات المعنية، قد يطلق على هذا المفهوم مسميات أخرى مثل 
  ) .المنظمات التطوعية(أو ) الحياة التشاركية(أو ) اتمع الأهلي(

وية لفئات معنخدمات مادية و التي تقدم  الأهلية والمنظمات التطوعيةيضم المؤسسات، اتمع المدنيو  
على الأفراد الذين يفطروا، أو ينضمون التي تعتمد و وكيفية تشغيلها، ،ويبرز نجاحها من طريقة إنشائها. اتمع

،  متنوعةًاً وهي في مجملها تحقق أغراض. من أي جهة أو فردإليها عن طواعية من أنفسهم، وبدون إجبار أو إكراه
،ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء ..رارأغراض سياسة كالمشاركة في صنع الق"منها 

النقابة، ومنها أغراض مهنية للارتفاع عن مستوى المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما 
ة للإسهام في ، ومنها أغراض اجتماعي...في اتحادات الكتاب والجمعيات الثقافية، التي دف إلى نشر الوعي الثقافي

  .٢"العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية،ومنها الأغراض الدينية كالإسهام في نشر الوعي الديني ودعم الأعمال الخيرية
لإسلامية  في دول الخليج خاصةً، وفي الدول العربية وا والمنظماتوقد ازداد أعداد هذه المؤسسات  

  بأدوار اجتماعية وثقافية وفكرية وعلميةعاصرة، فهي تقومعموماً، وما ذلك إلا لتشعب االات الحياتية الم
، أو اً ضروريةأهدافلمعيشتهم ، يستفيد منها مختلف شرائح اتمع، وتحقق لهم بعض المصالح التي تلبي واقتصادية

  . حاجيةً أو تحسينية
    
العام بين الأسرة والدولة، شبكة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ اال : "ويعرف اتمع المدني بأنه  

وتعمل على تحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها والدفاع عن هذه المصالح، وذلك في إطار الالتزام بقيم ومعايير 
   .٣"الاحترام والتراضي والتسامح السياسي والفكري، والقبول بالتعددية والإدارة السلمية للعلاقات والصراعات

لية، واالس فاتمع المدني يشمل النقابات المهنية والطلابية، والاتحادات العماتعريف، وبناءً على هذا ال  
الانتخابية، والغرف التجارية والصناعية، والأندية الأدبية والرياضية والدينية، والجمعيات الخيرية بمختلف تخصصاا 

                                 
   .١٥٢ص . اتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدةشمة ينت محمد آل يان، .  د- 2
  3 .١٥ حسنين توفيق إبراهيم، تطور دراسة اتمع المدني في دول الخليج، ص- 
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٥  

إدراج الجمعيات الخيرية العاملة في المملكة العربية إننا يمكن أي . الإغاثية والتعليمية والإرشادية والصحية وغيرها
ضمن مؤسسات اتمع المدني، وهي من الجمعيات الفعالة في  ،ومنها جمعيات تحفيظ القرآن الكريمالسعودية، 

ويمكن  ،، ولها أثرها الاجتماعي والثقافي في منظومة اتمعاتمع الخليجي عموماً، وفي اتمع السعودي خصوصاً
  .ن تساهم بفعالية واقتدار في تحقيق الأمن الفكري في اتمعاتأ

  
  :ويمكن أن تساهم هذه المؤسسات في بث مفهوم الأمن الفكري باتخاذ الإجراءات التالية 

بالتنمية، وضرورته ) الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها: بجميع أنواعه( توضيح علاقة الأمن -
  .ه مختلف مؤسسات وأجهزة الدولةللتطور الذي تنشد

 إقامة البرامج المختلفة والدورات المتنوعة، لإبراز دور المؤسسة الحاكمة في تنظيم الأمور والعلاقات بين -
، مما يمنع مؤسسات اتمع المدني فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين المؤسسات الحكومية من جهة أخرى

  .الاضطراب والازدواجية
حد بين جميع مؤسسات اتمع ووإيجاد ثقافة مشتركة، نابعة من ثقافة الأمة، وت افظة على الهوية الإسلامية،المح  -

المدني، وتستطيع التفاعل مع غيرها من الثقافات، بالقدر الذي يحافظ على الهوية، ويمنع ذوباا، أو تغيير ملامحها، 
أيٍ من الضرورات التي جاءت كل أو المساس ببانتهاك ، وعدم السماح لأي مؤسسة مجتمعية ولو كان طفيفا

  .والذب عنها، الشرائع لحمايتها ، وتوظيف البرامج والطاقات للحفاظ على تلك الضرورات
 تدعيم التواصل الاجتماعي والثقافي بين الأعضاء المنتسبين لكل مؤسسة من مؤسسات اتمع المدني، من خلال -

، دف إيجاد وحدة فكرية داخلية، ومن ثم تصبح رافداً لإيجاد الوحدة الفكرية الأنشطة والمنتديات المختلفة
   . الخارجية، مع بقية المؤسسات اتمعية

ب ومصادر المعرفة وإقامة معارض الكت ثقافية،إشاعة ثقافة القراءة للجميع، ودعم المكتبات والمؤسسات ال -
العناية بنشر ثقافة القراءة الهادفة من خلال بيع الكتاب المخفض، و، المختلفة، ودعمها مادياً ومعنوياً وإعلامياً

وتخصيص الجوائز المادية والمعنوية، التي تضمن ومراكز القراءة في الإجازات الصيفية والأسبوعية، ، وكتاب الجيب
  .أعمارهمباين تو وتعدد ثقافام  نشر هذا المفهوم لدى جميع فئات اتمع على اختلاف مستويام– بإذن االله –
حث الأفراد على المساهمة في مؤسسات اتمع المدني، وتعزيز قيم العمل التطوعي، وأهميته، وإظهار آثاره على  -

  .، وأثره الكبير في بلوغ الحضارة ومنافسة الأمممستوى الفرد واتمع والأمة
 المؤسسة، والسعي لتحقيق الأمن الشامل من تلبية الحاجات الأساسية والضرورية لأفراد الفئة التابعة لاهتمامات -

  . لمؤسسات اتمع المدني، وتحقيق الجودةخلال تطوير الأداء
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 ٦

  
  المبحث الثاني

  يالأمن الفكر بث مفهوم في السعودي  مؤسسات اتمع المدني دور
   

 يترك صغيرة  من جميع جوانبها، ولاتقوم الدولة السعودية على النظام الإسلامي الذي يشمل حياة الفرد  
ويتوافق مع الطبيعة البشرية التي خلقها را للقيام بواجب الخلافة  ولا كبيرة إلا ويضع لها من القوانين ما يناسبها،

نه لَكُم عدو يا أَيها الَّذين آمنواْ ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً ولاَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان إِ{  :في الأرض، قال تعالى
بِين٢٠٨البقرة }م.  

والنظام الإسلامي بكل تفصيلاته وجزئياته حقق الأمن بجوانبه المختلفة في العصور الإسلامية الزاهرة،   
وقد قامت المؤسسات اتمعية في المملكة العربية  .ويستمر مفعوله ما دام الإسلام قائماً، وما دامت أحكامه مطبقة

  .لى ذلك النظام الرباني، الذي أرسى قواعد الأمن والسلام في مختلف نواحيهاالسعودية ع
مما تفردت ومع تعدد المؤسسات اتمعية في اتمع السعودي، إلا إا تكون نسيجاً واحداً، وذلك لأن   

اتمع السعودي، أفراداً تربى به السياسة السعودية اتفاقها مع القيادات الشرعية والفقهية والعلمية، وارتباطها ا، ف
بناء إلى  رابط والت وأدى هذا التوافقوغرس العقيدة الصحيحة في النفوس، وجماعات على الاحتكام إلى الدين،

، واللوثات المنحرفة التي ظهرت في بعض بلاد ، وتخليص اتمع من المعوقات الفكريةتثبيتهو الأمن الفكري
ولم يعترض . ي بفضل االله، ثم بفضل المنهج الفكري الذي قامت عليه الدولةوسلم منها اتمع السعود، المسلمين

على هذا المنهج الرباني إلا فئةٌ قليلةٌ، وشرذمةٌ منبوذون، يريدون لبلدام الازدواجية، والتضارب في الأحكام 
   .، والتشبه بالمخالفين لأهل الإسلامتاوالقرار

على جميع المسئولين أن يقوموا "، فإن الأمن الفكري خصوصاً عموماً، وولحماية الأمن بجميع تشعباته  
بواجبهم تجاه رعاياهم، فلا يسلموهم للضياع، ولا يتركوهم للردى، ولا يدعوهم للجهل والظلام والضلال، بل 
عليهم أن يقوموا بما أمر االله به من أداء الأمانة، وحفظ الديانة والنصح للأمة، والصدق مع الرعية، وتلمس 

الاستفادة من طاقام،وشغل أوقام، وتسهيل أمورهم المادية والناس، وتحقيق الحياة الكريمة لهم،  اتحاج
إشاعة التعليم، وتشجيع المعرفة، وصيانة العقول، والحفاظ على ووالمعيشية، وأمورهم المعنوية والإنسانية، 

   .٤"الأفكار

                                 
   .١٠٢ناصر مسفر الزهراني، حصاد الإرهاب، ص .  د-  4
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٧  

    
 الذي يعتبر سلطةً ،نظام القضاء: اتمع السعودي في تعزيز الأمن الفكري في المشاركة تاومن المؤسس  

  .مستقلةً، لا يتدخل أحد في توجيهه أو تحريفه، وظل جهازاً منظماً لحياة اتمع، تنبثق أحكامه من القرآن والسنة
ساهمت في تعزيز جوانب مختلفة من الأمن ، ومنها الأمن الفكري، ) حكومية وغير حكومية(وهناك مؤسسات 

  : المؤسساتومن هذه 
  .روف والنهي عن المنكرع الأمر بالماتيئالرئاسة العامة له -
  .  الشرطة وأجهزا المختلفةإدارات  -
  . إذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية-
  .الجامعات والمدارس -
  . جمعيات البر والأعمال الخيرية -
  . مكاتب الدعوة والإرشاد -
  . إدارات الفتوى الشرعية -
  

لأن الوقاية أهم من العلاج، والبناء القوي أولى من إصلاح التصدعات، فقد اهتمت مؤسسات الدولة و  
صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية . بالبناء العقدي، الذي يثبت أوطاد الأمن الفكري، يقول د

دي، وإيصاد الأبواب عن التسربات الشركية حماية اتمع من الانحراف العق: ومن سبل البناء العقدي: "السعودية
والبدعية من خلال التأثير الثقافي، وفي هذا اال وضعت أنظمة للجمارك والإعلام، لمنع الكتب والنشرات المخلة 

   .٥"بالعقيدة المصادمة للإسلام
  

 خلل كانت إن الفكر هو المحرك للسلوك، فإذا كان الفكر صحيحاً، كان السلوك مرغوباً، وإذا أصابه  
ولا عجب أن نجد الدول والأفراد تعنى بالأمن الفكري، وتبذل الأموال في سبيل . النتيجة على خلاف ما يراد

 وتم  .تثبيته بمختلف الوسائل الممكنة، وتشجع الإنفاق في مجالاته، ومن ذلك تفعيل العمل التطوعي والمساهمة فيه
والفكري خصوصاً، وفي إحصائية لمساهمات القطاع الخيري في الحكومات بالقطاع الخيري التطوعي عموماً، 

                                 
  .٣٥، صصالح بن حميد، اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية.  د- 5
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 ٨

وهي االات (، يتبين للناظر حجم الإنفاق الكبير للمجالات الفكرية ٦االات الرئيسية في الولايات المتحدة
  .، مقارنةً بغيرها من االات) الدينية، والتعليم،والفنون والثقافة

  
  النسبة للمجموع  اموع  المساهمة بالمليار  اال
  ٨١,٧٨  الديني
  ٢٧,٤٦  التعليم

  ١١,٠٧  الفنون والثقافة

  مجالات فكرية
١٢٠,٣١  

  
٦٣%  

  ١٧,٣٦  الخدمات الإنسانية
  ١٠,٩٤  جمعيات النفع العام

  ١٧,٩٥  الصحة
  ٠٥,٨٣  البيئة
  ٠٢,٦٥  الدولي
  ١٥,١١  أخرى

   
  مجالات متنوعة

 ٦٩,٨٤  

  
  
٣٧%  

      ١٩٠,١٥  مجموع
  

من مجموع الإنفاق الكلي في االات % ٦٣نلاحظ من الجدول السابق أن الإنفاق في االات الفكرية يساوي 
  . ودعمه في المؤسسات الخيرية، وأهمية توجبههوهذا الأمر يؤكد أهمية الفكر. الخيرية، أي ما يعادل الثلثين تقريباً

  
هذه المؤسسات في اتمع المدني ما ا تقوم التي  ينبغي أن  ي،، ذات العلاقة بالأمن الفكرومن القضايا الأساسية

  :يلي
  توعية منسوبي مؤسسات اتمع المدني بمفهوم الأمن الفكري ومفرداته، وميادينه المختلفة، في ضوء العقيدة التي -

  .ن الكبيرقامت عليها الدولة، ونادى ا الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه االله، منذ تأسيس هذا الكيا
  

                                 
  ).بتصرف،وإضافة عمود المحموع، وعمود النسبة للمجموع ( ٣٤٧ص، ، القطاع الخيري ودعاوي الإرهابمحمد السلومي. د -  6



 )المفاهيم والتحديات(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري                        

 
  

٩  

 منع الازدواجية في التوجيه والتربية، ومحاربة جميع أشكال التفرقة التعليمية بين مؤسسات اتمع الديني، بحيث -
 وقد قامت .تكون جميعها تتماشى مع القيم والتقاليد والأعراف التي يؤكد عليها قادة البلاد في كل المناسبات

تعزيز الأمن الفكري لدى أبناء اتمع، لذا فمن الواجب على العقلاء بة المناهج السعودية منذ أكثر من سبعين سن
عدم الانصياع لمطالب الغرب في اامهم  "عدم التشكيك فيها، ووإثبات قوا العلمية والحضارية، و الدفاع عنها،

قرناً ولم تثمر إلا الحب ا تفرخ الإرهاب، إن هذه المناهج لها أكثر من أربعة عشرللمناهج العربية والإسلامية، وأ 
والعدل والحضارة والأخوة والسلام، ثم إن وجود بعض الأفكار الشاذة لا يقدح في العقائد، ولا يؤثر على 
المناهج، وإن أكثر المناهج والعقائد والأسس والبروتوكولات الصهيونية والصليبية مفعمة بكل ما من شأنه أن 

   .٧" ذلك لم يتدخل أحد في حريام العلميةيوجد الإرهاب وأن يولد الكراهية، ومع
  
فالذين يفجرون في بلاد الحرمين غلاة، والذين . الإفراط والتفريط:  حماية اتمع من الغلو بطرفيه المذمومين-

يكفرون العلماء الربانيين غلاة، وكذلك الذين يبغضون الدعوة الوهابية غلاة، والذين يفسرون القرآن ويشرحون 
 بتطبيق الدين في وحماية اتمع تكون.  هواهم، وبدون الاعتماد على أهل الاختصاص فهم غلاة أيضاًالسنة على

، والمفاهيم الدينية  أفراده بالأفكار البناءة جميعتزويدو جميع مناحي الحياة، وجعله تياراً يسري لإسعاد البشر،
  .ية للوطن التحتعتداء على القيم أو تخريب البنى التي تمنع الاالصحيحة،

  
 التصدي لأصحاب الأقلام المسعورة والأفكار الموتورة التي تكتب في الانترنت وبعض وسائل الإعلام، والتي -

، وتذكيرهم بما قال  أهل العلم لمحاورم ومناصحتهماستنهاض همم ما يخالف محكمات الشريعة، و أو تكتبتنادى
 ازداد غيه، ولم يرتدع عن ضلاله وجموحه، فعلى ولاة الأمر، وردهم إلى جادة الصواب، ومن االله وقال رسوله 
  .، وإيقافه عن ممارساته المنبوذة، لأن االله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن الأخذ على يده

  

                                 
   .١٣٣  ناصر مسفر الزهراني، حصاد الإرهاب،.  د- 7
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 ١٠

  المبحث الثالث
   السعودياتمع المدنيفي   ودورها في تعزيز الأمن الفكري الكريم القرآن تحفيظتجمعيا 

  
تثبيت الأمن الفكري لفئة من و  تأسيسالتي تساهم فيمن ضمن المؤسسات تعد جمعيات تحفيظ القرآن   

وحسب  المؤشرات  .الأساتذة والطلاب الملتحقين ا المشرفين وهي تشرف على الآلاف من، فأفراد اتمع 
ن مؤسسات اتمع المدني ذات الأثر  تعد م، فإن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن٨الخاصة بمفهوم اتمع المدني

  : تمتاز بما يلي الفعال في تحقيق أهداف اتمع الحضاري، وهي
ي، بل المؤسسالعمل يبرز في أنشطتها عنصر و قواعد وإجراءات،  الخيرية لتحفيظ القرآنيحكم عمل الجمعيات -

   . يعتبر ذلك من عوامل نجاحها
  .برامجها تفعيل  و واهتماماا،إدارة شئوا، وانتقاء أنشطتهاالجمعيات بالاستقلالية في هذه  تتسم -
ينضمون إليها، وينسحبون منها بإرادم الحرة، و هذه الجمعيات على أساس تطوعي، أي يؤسسها الأفراد، تنشأ -

  .ورغبتهم الشخصية
من خلال وزارة الشئون   ولكن الدولة تشرف عليهاالجمعيات الخيرية ليست جهة حكومية تتبع الدولة مباشرة، -

  . الإسلامية
  .لا تقوم هذه الجمعيات لأغراض تجارية أو ربحية، كما تفعل شركات القطاع الخاص  -
 يتوفر الدعم المادي لهذه الجمعيات من خلال بعض برامجها، ومن خلال بعض أعضائها أو المتعاطفين معها، وقد -

  .تتلقى دعماً من الدولة
  . لا توزع على الأعضاء أو على مجالس الإدارة– إن وجدت –ها من خلال أنشطتها الأرباح التي قد تحقق -
  .تستخدم الجمعيات تلك الموارد المادية في القيام بشئوا الأساسية، وتوسيع أنشطتها، وتطويرها -
  

لذي  القرآن هو الذي يحقق الأمن بجميع جوانبه، وهو او  أن هذه الجمعيات تحمل راية القرآن،لا شكو  
، وقد حرص المسلمون منذ فجر الإسلام على تعليمه جه إليه المسلمون في شؤون حيام الخاصة والعامةوتي

تعليم القرآن للولدان من شعار الدين، : "يقول ابن خلدون رحمه االله. لأولادهم، وتنشئتهم على حبه والإقبال عليه
ق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات أخذ به أهل االله، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما سب

                                 
  ).بتصرف (٢١ حسنين توفيق إبراهيم، تطور دراسة اتمع المدني في دول الخليج، ص-  8
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١١  

 العالم الإسلامي، فيواستمر الاهتمام بالقرآن وحلقاته إلى عصرنا الحاضر، فلا تكاد تجد قريةً أو مدينةً   .٩"القرآن
  . هتم بتعليم القرآن للبنين والبناتيإلا وتجد فيه مسجداً أو مدرسةً أو معهداً 

ذى قادة هذه البلاد المباركة، فانتشرت المقارئ القرآنية في كل مكان، فحلقات وعلى هذا المنوال احت  
 دستور البلاد تحفيظ القرآن من الأسس الثابتة في اتمع السعودي، وذلك لأا مرتبطة بكتاب االله الكريم،

مية، وظهرت الأقسام  ولذلك كان الاهتمام بتعليم القرآن في المؤسسات التعليمية وغير التعليالأساسي والوحيد،
القرآنية في الجامعات والمدارس، وظهرت دور نسائية في معظم مدن الملكة العربية السعودية، بل أقيمت ندوة 
خاصة عن عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن وعلومه، كما عقد عدد من الملتقيات العلمية والفكرية لجمعيات 

  .مداتحفيظ القرآن في محافظات المملكة و
  : من عدة نواحيالقرآن الكريم وتبرز أهمية العناية بالأمن الفكري في حلقات تحفيظ   

  .اهتمام الحكومة السعودية بالقرآن ومدارسه وحلقات تحفيظه : أولها
  .انخراط كثير من طلاب مدارس التعليم العام بحلقات تحفيظ القرآن: ثانيها
  . الدراسية بالأفكار، وحاجتهم النفسية والتربوية للضبط والتوجيهشدة تأثر الطلاب في هذه المراحل: ثالثها
  .كثرة الطلاب الملتحقين بحلق تحفيظ القرآن: رابعها

، أن عدد الطلاب ١٠وكمثال على ذلك، يتبين من خلال التقرير السنوي  للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في مكة
  وعدد السكان في مكة، تكون النتيجةوعند حساب النسبة بين عدد الطلاب  طالباً، ٣٨١٢٨
  .فقط % ٢  =٣,٢١٩,٤٥٠/ ٣٨,١٢٨          

  
  :١١ويبين الجدول التالي أعداد السكان في المملكة من الذكور والإناث حسب آخر إحصائية رسمية

  
  اموع  الإناث  الذكور    
  ٢٢,٦٧٨,٢٦٢  ٢٤..١٠,١٢١  ١٢,٥٥٧,٢٤٠  عدد السكان  في المملكة    
  ٥,٧٩٨٧,١٨٤  ٢,٥٧٧,٧٣٤  ٣,٢١٩,٤٥٠  نطقة مكة  عدد السكان في م  

                                 
  .٥٣٧، ص مقدمة ابن خلدونعبدالرحمن بن خلدون،  - 9

   .٣٦ربعون ، ص الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، التقرير السنوي الحادي والأ-  10
  .٩-٢،ص)٢٠٠٦(زارة الاقتصاد والتخطيط، مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، العدد الثاني والأربعون   الكتاب الإحصائي السنوي، و- 11
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 ١٢

  ٢٠٠٦إحصائية عن أعداد السكان في المملكة من الذكور والإناث حسب إحصائية عام 
، فإن ١٢ الإسلاميةن بوزارة الشؤووحسب تصريحات المدير العام لإدارة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن  

يبلغ ستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً من الطلاب والطالبات، ،  المملكة المنتشرة في أنحاء التحفيظعدد الملتحقين بحلق
فإن الواجب العناية ولذا ، ألفاًسبعمائة  رباقأي ما يهذا غير المشرفين والمشرفات، والإداريين والإداريات، 

الطالبات في وعند حساب النسبة بين عدد الطلاب و .ائهم المزيد من الرعاية والتوجيهالفائقة ذه الفئات، وإعط
  :حلقات تحفيظ القرآن، مقارنةً بعدد السكان في المملكة، تكون النسبة كما يلي 

         ٣ = ٢٢,٦٧٨,٢٦٢ / ٧٠٠,٠٠٠ %  
  

 ١٦المؤسسات التعليمية تستوعب من حياة الفرد ما يقارب "وقد أثبت الدراسات والبحوث العلمية أن   
 الحياة لدى الإنسان، إذ فيها تتشكل شخصيته، وفيها يكون سنة من عمره، وهذه الفترة العمرية من أخطر مراحل

، تشغل أوقات فراغ هؤلاء )ومنها حلقات تحفيظ القرآن(أكثر عرضةً للانحراف، وبالتالي فإن المؤسسات التعليمية 
ن، ل التي تعد خروجاً على القانوالشباب في وقت مبكر من حيام، ولا تدع لهم فرصة التفكير في ارتكاب الأفعا

خاصةً إذا قامت هذه المؤسسات بإشغال وقت الفراغ الصيفي بمعسكرات العمل، والمخيمات الكشفية، 
  . ١٣"والنشاطات الرياضية والاجتماعية وغيرها

وقد رجع الباحث إلى إحصائيات السكان من السعوديين وغيرهم ممن هم مؤهلون للالتحاق ذه   
العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ويتبين من الحلقات، والتي أصدرا مصلحة الإحصاءات 

   :١٤الإحصائيات ما يلي
  

    )ذكور(العدد   الفئة
١٣٣٤٢٦٠  ٩-٥    
١٢٥٨٤٥٢  ١٤-١٠    
١٠٩٩٠٠٥  ١٩-١٥    

                                 
   . ١٤٢٠ صفر ٣٠ ، الخميس ١٣٢٧٢عثمان الصديقي ، جريدة الجزيرة، العدد . د -  12
   .١٧٠صالأمن والتنمية، العميد أحمد العمرات،  - 13
  .١٠-٢ الإحصائي السنوي، العدد الثاني والأربعون، ص  الكتاب-  14



 )المفاهيم والتحديات(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري                        

 
  

١٣  

    ٣٦٩١٧١٧  اموع
  

فالسكان في أنحاء المملكة من الذكور، ذوي الأعمار من الخامسة إلى التاسعة عشرة، يبلغ عددهم ما   
 وهذا العدد الكبير يحتاج إلى اهتمام وعناية من كل المهتمين برعاية الشباب . ملايين وسبعمائة ألفاةارب الثلاثيق

  .وتوجيههم نفسياً وتربوياً
  

 وتصرفاته، وتؤثر في هالتي تؤثر في سلوكيؤكد علماء النفس على أن لدى كل إنسان عدد من الدوافع و  
  : ١٥ يليفكره وأخلاقه، ومن هذه الدوافع ما

وتشمل حب الاجتماع، والتقدير الاجتماعي، وحب التملك، والسيطرة، وحب :  الدوافع الاجتماعية–أ 
  .، والهرب، وحب الظهور)الدفاع عن النفس (قاتلةالاستطلاع، والم

ة للنجاح، والحاجة للحرية، والحاجة جوتشمل الحاجة للمحبة، والحاجة للأمن، والحا:  الحاجات النفسية–ب 
  .والحاجة للضبط تقدير،لل

وتساهم جمعيات تحفيظ القرآن في التوجيه المناسب للدوافع الإنسانية المختلفة، وإشباعها بالطرق الحكيمة   
  توجهت دوافعهم وطاقام نحو خير أنفسهم وخير اتمع،إذا تربى أفراد الجيل على القرآن،والوسائل المشروعة، ف

 من أمراض الشهوات والشبهات، التي قد تؤدي إلى الانحرافات وا، وتحصن الأمن الفكري المنشودمتحقق لهو
   .السلوكية والمنهجية

    
، من في البلاد الأمن الفكري  في تعزيز دورهاات تحفيظ القرآن، فسوف يبرز الباحث  يخص حلقو فيما  

   :الجوانب التالية 
  

   دور معلم الحلقات في تعزيز الأمن الفكري–أولاً 
  المنهج في حلقات القرآن وأثره في تعزيز الأمن الفكري –ثانياً 
  علاقة الحلقات القرآنية بالمسجد وأثرها في تعزيز الأمن الفكري –ثالثاً 
   تشجيع المشاركة في العمل التطوعي–رابعاً 

                                 
   .٥١محمد مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل والمراهق نظريات الشخصية، ص.  د-  15
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 ١٤

  
   الحلقات في تعزيز الأمن الفكري دور معلم– ولاًأ

 التي تؤهله للقيام ، وملتزماً بالشروطالإسلامي الصحيحينبغي أن يكون معلم القرآن متربياً على المنهج   
 ويكون بسلوكه . وتعده أيضاً لبث الأفكار والمبادئ والقيم المعززة للأمن الفكريلتربوي والتعليمي،بدوره ا

اةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه وأَقَاموا الصلَ{وأخلاقه وأفكاره ممن وصفهم االله تعالى بقوله 
وربةً لَّن تارجونَ تجرةً يلَانِيعاً ورس.كُورش غَفُور هإِن هلن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيوي٣٠-٢٩فاطر}ل.   

  :ويبرز دور المعلم في تعزيز الأمن الفكري من النواحي التالية
          عتقد والفكرسلامة الم  –أ 

   للعناية بالعلم الشرعي المعلمهتوجي –ب 
  المعايشة التربوية للطلاب –ج 
  
  سلامة المعتقد والفكر –أ 

 منحرفة، لا تشوب عقيدته بدعيات ولا أمور أن يكون سليم المعتقد، ف في معلم الحلقاتأول الشروط  
ن من يتصدر لتعليم القرآن في الحلقات ، عليه أن يلتزم ولا يحمل أفكاراً ضالةً، أو يدعو إليها بسلوكه وقوله،، لأ

فالعقيدة هي المحرك الأول للسلوك، فإذا كانت صحيحة كان . بمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والسلوك
  .سدة أو منحرفة كان السلوك كذلكلسلوك صحيحا، وإن كانت العقيدة فاا

من المقومات الأساسية للمعلم الذي يتصدى للتعليم والتربية  إن سلامة الاعتقاد: "علي الزهراني. ديقول   
في حلقات القرآن، لأن ذلك يثمر الاستقرار القلبي فتنشرح له النفس، ويظهر أثره على اللسان بما يتناسب مع 

، وللعقيدة سلطان قوي على الفكر والإرادة، فالذي يفكر في أبسط الأمور لا يستطيع أن يتره ...هذه العقيدة
   .١٦"قله عن التأثر بعقيدته في تفكيرهع

يس فالمعلم المتمسك بالعقيدة الصحيحة يدعو طلابه إليها، وبالتالي سيكون الفكر في داخل العقيدة، ول  
ويذكِّرهم دوماً بعظيم حق االله، ووجوب التزام أحكامه وتشريعاته، وخطورة الاستخفاف بالدين  خارجاً عنها،

سها المعلمون في المدارس والجامعات، فإا ستؤدي إلى الأمن الفكري في رما يدوعند .والقيم وأحكام الدين
  .شخصيام وفي شخصيات طلام

                                 
   .٦٨مهارات التدريس في الحلقات القرآنية، ص علي بن إبراهيم الزهراني، . د - 16
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١٥  

  
  العلم الشرعيتوجيه المعلم للعناية ب – ب

إن من أهم الأمور التي ينبغي أن يتصف ا معلم الحلقات أن يكون لديه من العلم العميق والأدلة   
 يواجه به الشبهات التي ترِد على أذهان طلابه، وتكون عنده القدرة على كبت الأفكار الراسخة، ما يستطيع أن

 وبالعلم يستطيع أيضاً أن يطفئ نار الشهوات، التي قد تدفعهم ازفات غير .الضالة والمبادئ المنحرفة في مهدها
 الوحيين، لا بالرأي الفاسد أو تكون أفكاره وتصرفاته منضبطة بالشرع الحكيم، والعقل المستنير بنورف .محسوبة

يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ {: الهوى المضل، الذي قد يؤثر على طلابه، قال تعالى
لُّونَ عضي ينإِنَّ الَّذ بِيلِ اللَّهن سع لَّكضى فَيوبِعِ الْهتلَا تو قبِالْحيددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن س مووا يسا نبِم 

  .٢٦ص }الْحسابِ
أن  معلمي الحلقات يشترط فيولذلك ه طالب العلم من المحاضن التعليمية والتربوية، صلوالعلم الشرعي يح  

 وعلمهم، ممن تخرجوا من ى عن علماء البلد الموثوقين في عقيدمبالعلم الشرعي الصحيح، المتلقّيكونوا متزودين 
   .الجامعات والكليات والمعاهد الإسلامية، التي تنشر العقيدة الصحيحة والفكر النير

ومن لم يكن لديه القدر الكافي من العلم الشرعي فيلزم بحضور دورات شرعية من مؤسسات معتمدة من   
وقوع في الأفكار الهدامة، وكذلك حماية الدولة، ومعروفة مناهجها ومقرراا، وفي ذلك حمايةٌُ للمعلم من ال

  . الطلاب الذين يتلقون عنه
  

فإذا تزود المعلم القرآني بقدر من العلم الشرعي، فذلك يساعده على إفادة طلابه، وتزويدهم بالإجابات   
بل ويغذيهم بالعلم النافع الذي وتصحيح فهمهم المغلوط للنصوص الشرعية، ، هامبالناجعة لتساؤلام وش

 فلا يجرؤون على التكفير، وإخراج الناس من  وفهماً لدينهم،يزيدهم قرباً من خالقهم، وحرصاً على مجتمعهم
، اهرة وغيرها من الأفكار المحالفةعلاج هذه الظالعلم هو و. منين، ولا يقومون بتفجير أو ترويع للآالدين بغير علم

لقد  ":يقول،  التكفيرسين في مناقشة أصحاب فكرد محمد النجيمي عضو لجنة الإصلاح، وهو من المتمروذكر 
توهمت أن هؤلاء الشباب الذين سنلتقي م لمناصحتهم ومناقشتهم في قضايا شرعية وفكرية، من الجهابذة الذين 
 لديهم علم شرعي ولكن بتفكير مغلوط، وجلست أجمع الأدلة والشواهد عن فكر التكفير،وعن القضايا المتشاة
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 ١٦

. واطلعت على تجارب الجماعة الإسلامية في مصر، وجميع ما كتب عن مراجعاا فيها الإنسان،التي قد يحتار 
   .١٧"وعندما دخلت في أول لقاء للمناصحة فوجئت بضحالة العلم الشرعي لدى هؤلاء

  تتكون ، ويوجد ثقافةً مشتركةً بينهم، وبالعلمن الوحدة الفكرية للمتعلمينومن مزايا العلم أنه يكو 
حدة الفكرية لمعلمي الحلقات، فلا يفكرون إلا بضوء الكتاب والسنة، ولا ينطلقون إلا مما اتفقت عليه الأمة، الو

  .ولا يسيرون إلا على المنهج الذي قامت عليه دولة التوحيد منذ نشأا أول مرة
ل للكون والإنسان وقد أكدت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية على التصور الإسلامي الكام  

والحياة، وهذا التصور هو الذي غاب عن أذهان بعض أبناء جلدتنا، فأصبحت لهم تصورات بعيدة عن المنهج 
ومن المعالم البارزة في سياسة التعليم، ما أكده رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن . فضلوا وأضلواالصحيح، 

اً صحيحاً متكاملاً، وغرس العقيدة الإسلامية، ونشرها، وتزويد  الإسلام فهمفهم: غاية التعليم"ن بقوله إحميد 
 الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية، وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة،

   .١٨"معه وثقافياً، ويئة الفرد ليكون عضواً نافعاً في بناء مجت،وتطوير اتمع اقتصادياً، واجتماعياً

                                 
   .٣ ص.يدة المدينة، ملحق الرسالةجر . متلازمات المواجهة.. والفكرالإرهاب ، محمد بن يحي النجيمي.  د-  17
  .٥٨، صصالح بن حميد، اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية. د - 18
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١٧  

  
   المعايشة التربوية للطلاب–ج 

يلتقي معلم الحلقات مع طلابه ساعات كثيرة، وفي معظم البيئات القرآنية لا يقل اللقاء عن ساعتين   
يومياً، وبالتالي سيتأثرون ديه وسلوكه، ويقلدون أفعاله وكثيراً من تصرفاته، ولذا ينبغي أن يكون قدوةً حسنةً 

 ويتعامل معهم بالأخلاق الإسلامية، فلا يتلفظ بألفاظ نابية، ولا يسمعون منه سباً ولا شتماً، .لهم في جميع أحواله
ولا يستهزئ أو يحتقر أحداً منهم، فإن فعل ذلك فلن يقبلوا منه نصحاً ولا توجيها، بل قد ينقمون عليه، وتمتلئ 

الأخطاء السلوكية التي تظهر من الطلاب هي قلوم بغضاً له، وربما يؤدي ذلك إلى الحقد والكراهية لمن حولهم، و
  . انعكاسات سلبية لمعاملة معلميهم

ولذا لا يكتفي المعلم بتلاوة الآيات على طلابه والاستماع إليهم، بل لا بد أن يسعى لتربيتهم   
رافات وتوجيههم، وتزويدهم بمعاني الآيات التي يتلوا، وفق المنهج السلفي السديد، وذلك لحمايتهم من الانح

الخلقية والفكرية، فالمعلم له دوره الفعال في البناء الأمني للمجتمع، ويمكن أن يغذي طلابه بأفكار تبني اتمع ولا 
وينبغي أن يكون له الحظ الأوفى والأكبر في بناء أمن مجتمعه من خلال البناء العلمي السليم لتلاميذه، "دمه، 

دفعهم إلى التطرف الفكري الصدام، ولا يعبئهم تعبئة خاطئة ضد أولياء الأمر والأمانة التامة لأبناء أمته، فلا ي
   .١٩"وحكام البلاد، ولا يعودهم أساليب التكفير لأخطاء وقعت منهم

والمعلم القدوة يشعر بالرحمة والعطف نحو طلابه، ويعاملهم بالعدل والإنصاف، وهذه الأخلاق الحسنة   
معلمهم نظرة إجلال واحترام، ويتلقون عنه المبادئ والقيم، ويتأسون به في هي التي تجعل الطلاب ينظرون إلى 

  :ومن الأمور التي ينبغي التأكيد عليها في تربية طلابه ما يلي. ألفاظهم ومعاملام
طها  التربية على الحوار والمناقشة، وإفساح اال للتعبير عن آرائهم، وخاصةً فيما يتعلق بأمر الحلقة القرآنية ونشا-

  .وتنظيمها، وذا يتربون على الصراحة والثقة بالنفس، والقدرة على التفكير المنضبط
 عن رفقاء السوء، أصحاب الأفكار والابتعاد الحث على اتخاذ الرفقة الصالحة ، سواءً في المدرسة أو في الحي، -

  .المنحرفة، التي قد تبدأ صغيرة ثم تكبر رويداً رويدا
التربوية والنفسية في العلاقة مع الطلاب، وإعطاء الثواب والعقاب جانباً من الاهتمام  استخدام الأساليب -

  .والتفعيل
  

                                 
   .٢١٤، آثار تعليم القرآن الكريم في اتمع ، صخالد باجحزر.  د- 19



 هاشم علي الاهدل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د                       

 
  

 ١٨

  
  لقرآن وأثره في تعزيز الأمن الفكريفي حلقات ا المنهج –ثانياً 

 إن المنهج بمفهومه الواسع يشمل جميع المشاركين في العملية التعليمة والتربوية، وهذا الأمر يلزم المسئولين  
  والمتخصصين في القرآن والسنةفي جمعيات التحفيظ أن تم بمفردات المنهج، وأن تستعين بأهل العلموالعاملين 

، ومن الضروري أن يتم ذلك بإشراف الس الأعلى للجمعيات تنفيذهإعداد خطوات  للمشاركة في ،والتربية
، وإعداد الخطط ...ت العامة للجمعيات الخيريةوضع السياسا" الذي من مهامه والخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، 

  .  ٢٠"والمناهج اللازمة لها، بما يكفل نجاحها في أداء مهمتها، ومتابعة تنفيذ ذلك
 ضد الأفكار المنحرفة،  قويةمناعة الخطوات والإجراءات المطلوبة، يتكون لدى الطلاب وعندما تنجح  

وتؤهلهم للتمييز بين الخطأ والصواب في مصادر من الوطن، وتعطيهم حصانةً من الوقوع في الأفعال المخلة بأ
  . السيارة والات، وبعض الصحفوالقنوات الفضائية المعرفة المعاصرة كالانترنت،

  
تحرير المصطلحات المتداولة في هذا الموضوع الخطير، وعدم ترك : ومن أهم القضايا الفكرية في المنهج  

وغيرها فمصطلحات الإرهاب والتدين والتشدد والتكفير والتطرف . هال لكل من هب ودب أن يتكلم فيا ،
 كما أن إغفال تحرير. يلزم من أهل اللغة والشرع أن يبينوا مضامينها، كي لا تحتلط الأمور، وتسمى بغير أسمائها

وقد يعطي الذريعة لأصحاب الفكر المنحرف في "،  ونتائج خطيرة المصطلحات يؤدي إلى آثار سلبيةهذه
   .٢١"الاستدلال على مقولام الفاسدة

، ومفادها توزيع مجموعة من كتب ٢٢وأشار أحد المتخصصين في الشئون الأمنية إلى التجربة الاسترالية  
الوقاية من الجريمة، : النشاط، التي تعالج مواضيع لها علاقة بقضايا الرقابة من الجريمة والسلوك المنحرف، مثل

  . وأضرار السلوك المنحرف، وأهمية الروابط العائليةنظم والقوانين،والأمن الوقائي، وأهمية ال
   

 تبين للباحث أن  نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة، التيوباستقراء المناصحات، واللقاءات الفكرية،  
 دوات والن، فتقام الدروس والمحاضراتالمنهج في حلقات القرآن ينبغي أن ينطلق من الآيات التي يقرؤها الطلاب

                                 
  . ١٦، صيظ القرآن ومسيرا المباركة الجمعيات الخيرية لتحف-  20
   .٣ ص.يدة المدينة، ملحق الرسالةجر. متلازمات المواجهة.. الإرهاب والفكر، حمد العاصم -  21
   .١٦٤الأمن والتنمية، ص العميد أحمد العمرات، -  22
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١٩  

راح الأحاديث في المسائل التي يكثر الجدال فيها، أو تثير تصوراً خاطئاًً لشرح الآيات، وتوضيح أقوال المفسرين وش
  : يما يلالتي تحتاج إلى توضيح  الموضوعات  أهممنتبين أن و .لدى أصحاب الرؤى البعيدة عن المنهج الحق

 الأشخاص، وإنما المرجع في ذلك هو الكتاب منيس  لومصدر تلقي الأفكار والتصورات لدى المسلم، فه -
  .، وفهم السلف الصالح، الذين استقوا أفكارهم من القرآن الكريم والسنة الشريفةوالسنة

، وخطورته ، وعدم التجرؤ عليه بغير علم وفهم، ومفهوم الابتداع في الدين المعاصرة الإفتاء في المسائل والقضايا-
  .على العقيدة

  .الشرعية الخمس، وكيفية المحافظة عليها، و حمايتها ، ودور ولاة الأمر وعامتهم في ذلك الضرورات -
، والعلاقة الحرابة وقطع الطريق، وأحكام أهل الذمة والمعاهدينصرة في حد القتل والسرقة، والمسائل الأمنية المعا -

  .مع غير المسلمين في اتمع المسلم 
  .، والزنا والرشوة، وحكم قتل المسلم، وحرمة دمهالحدود الشرعية كحد شرب الخمر -
  .القواعد الفقهية، وفهم قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والضرورات تقدر بقدرها -
، ومتى يكون واجباً، ومتى  والخلفاء الراشدين، ونماذجه الشرعية في عهد الرسول  مفهوم الجهاد الحقيقي -

  .تطبيقاته المعاصرة إلى مع الإشارةيكون فرض عين، 
  .  مفهوم الوسطية، وكيفية التعامل مع المخالف، ومنهج أهل السنة والجماعة في ذلك-
  .ومفهوم النصيحة لولاة الأمر وعامتهم ، ، ومراتبه الثلاثكرن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن الم-
  
 المتربين، فيظهر أثرها في تصورهم الفكري تقدم المواضيع السابقة وغيرها في أساليب تربوية تؤثر في نفوسو

   :توضيح هذه المفاهيم من الوسائل التربوية المستخدمة في ووسلوكهم العملي، 
  
  : أسلوب القصة-أ 

 حيث تعرض المواقف والمشاهد والأحداث في أسلوب قصصي مشوق يسترعي انتباه الطلاب، ويغرس في أذهام 
الاهتمام "ولكي تغذي في أذهام المفاهيم الفكرية الصحيحة، ومن ذلك . المبادئ والقيم بطريقة غير مباشرة

 ن والدعاة إلى االله في كل عصر، لمعرفة سنة االله الكونية في التمكين، وأ– عليهم السلام –بدراسة قصص الأنبياء 
دة، كل ذلك ليس الغضب، والحوتغيير المنكرات يحتاج إلى نفَسٍ طويل، وصبر جميل، وأن الاستعجال،والتعصب، 
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 ٢٠

 ومن خلال القصة يتم تثقيف الطلاب بأحوال الصحابة وسلف الأمة الذين تربوا على  .٢٣"من عمل المصلحين
  . منهج القرآن، وكانت لهم آثار تغييرية حميدة في أهليهم ومجتمعام

  
  : أسلوب ضرب الأمثال-ب 

  ذا الأسلوب يستعرض المربي الشويربطها  وذوي الأفكار المنحرفةا الغلاةبه والإشكالات التي يقولهو ،
، ويبين خطؤها، وبعدها عن منهج الكتاب والسنة، ومخالفتها لهدي بمثيلاا مما حدث في الماضي أو في الحاضر

  . الشخصيات التي تبنتهاأبرز  و الفكرية التي قامت عليها،وحين استعراضها يبين للمبتدئين أصولها. السلف الصالح
لم الإسلامي عبر تاريخه ايد، والفائدة منها هو أن اة المدارس الفكرية المنحرفة التي ظهرت في العويمكن دراس

   . من تلك المدارس تتجدد بين الفينة والأخرىاًكثير
فهذا "كما أنه يركز في تدريس القرآن على ذكر الأمثال المضروبة عن الزائغين والمنحرفين عن الصراط،   

 آياته فانسلخ منها فكان مصيره من السوء ما وصفه االله تعالى به، وهذه قصة تمثيل اليهود الذين نبأ من آتاع االله
كُلفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا ا بالحمار الذي يحمل كتباً ولا يدري عنها شيئاً، وتلك التي ضرب ا المثل 

   .٢٤"هلم جرا من دواعي تأمين الفكر وتسديدهو.. قديماً لكل من نقض العهد ولم يتعلم من القرآن الوفاء به
  

  : أسلوب الرحلات-ج 
 الأمن الفكري، يمكن التأكيد عليها من خلال مصاحبة المربي لتلاميذه  تعزيزكثير من المفاهيم المؤثرة في  

وتميل نفوس الطلاب إلى الرحلات . ، والتي تكون غالباً في بيئة مغايرة لبيئة الحلقات القرآنيةفي الأنشطة غير الصفية
وقد تتضمن الرحلات  . والمتعة والفائدة، حيث يشعرون بالانطلاق،، ومعاينة منشآت اتمع المختلفة الخارجية

، وتعرفهم بالإنجازات الضخمة التي زيارات ميدانية لبعض المشاريع التنموية، التي تربط هؤلاء الطلاب بمجتمعهم
  . من قبليسمعون عنها ولم يروها 

ولتحقيق الأمن النفسي الذي يمنع من التصرفات الشاذة، ينبغي أن يركز على الرحلات الإيمانية التي   
و خير الأماكن . تقوي الصلة باالله، والتفكير في الدار الآخرة، وتمنع من التفكير في الأعمال التخريبية والفاسدة
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٢١  

وعلى المسئولين يئة الأجواء المناسبة لتشجيع هذه . ريفانالحرمان الش: التي ينبغي أن يرتادها طلاب التحفيظ
  ٠الرحلات، ودعمها مادياً ومعنوياً 

  
  : أسلوب الموعظة- د 

إن مما يهدد الأمن الفكري للشباب تلك المخاطر التي تصدر عن بعض المواقع الالكترونية، والتي يتبناها   
، وهذه الاستخدامات السلبية للتقنية قد يصعب درؤها في ة والإباحيالمنحرفةالمواقع  و،أصحاب الأفكار الضالة

وليس من حل لها سوى تقوية مفهوم الضمير في نفوس المتربين، وهنا يكون دور المنهج في العناية  الوقت الحاضر،
 وأوامره، واية  باالله، المتربونرحين يذكَّويظهر أثرها  ،الموعظةويركز في التربية الإيمانية على  . بالتربية الإيمانية

 الوقوع فيما حرم االله من تفجيرات في م وعدالإنسان إما إلى جنة أو نار، فيربي في نفسه الخوف من االله ومراقبته،
  .لا يرتكب جرماً في حق ولاة أمره ومجتمعه، ولا يحدث خرقاً في صف اتمعبلاد المسلمين، أو ترويع للآمنين،و

  
   والمشاورة أسلوب المحاورة-هـ 

فالطلاب في الحلقات بحاجة إلى أن تؤخذ آراؤهم، ويستفاد من أفكارهم، فالمعلم يتيح لهم فرصةً لإظهار   
ما لديهم من اقتراحات تفيد جماعتهم القرآنية، وأنشطتهم المختلفة، وفي ذلك تربية لهم على المحاورة والمشاورة، 

 }بهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَوالَّذين استجابوا لر{: انطلاقاً من قوله تعالى
  .٣٨الشورى
الف للجماعة، فيناقش ويناصح، ويبين له مخكان لدى أحد منهم فكرةٌ شاذةٌ أو رأي بالمحاورة يتبين إن و  

 رضي االله –لمتجردة المنصفة، ولنا في موقف ابن عباس بفتح باب المناظرات العلمية ايكون العلاج "الصواب، و 
 رضي – في مناظرة الخوارج عبرة وعظة، فقد رجع عدد كبير منهم، وكذا لنا في موقف جابر بن عبداالله -عنهما

 الذي رواه مسلم مع يزيد بن عبداالله الفقير، في جماعة قد عزموا على الخروج بعد أدائهم فريضة -االله عنهما
   . ٢٥"داهم االله تعالى بذلكالحج، فه
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 ٢٢

  
   وأثرها في تعزيز الأمن الفكري بالمسجد الحلقات القرآنيةعلاقة –ثالثاً 

  
، ففيه يجتمع المصلون خمس مرات في اليوم، وفيه تجتمع أجسادهم، سجد أثر في حياة اتمع المسلمملل  

 العلاقات الاجتماعية البناءة، وتختفي مظاهر وبه تتوحد قلوم، فتكون الألفة والمودة بين أفراد اتمع، وتسود
في بيوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَع {:  ويتحقق مراد االله من إقامة بيوت االله، قال تعالى.حياة اتمعالانزواء والبعد عن 

يهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصلَاة وإِيتاء رِجالٌ لَّا تلْهِ.ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والْآصالِ
ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتماً توافُونَ يخي كَاة٣٧-٣٦النور}الز.   

تمع  أن يعرف مكانته ودوره الحيوي مع كافة فئات اإن الدور المطلوب من إمام المسجد كبير، وعليه  
الذين يصلون خلفه، وعليه أن يحرص على إفادم بكل ما يستطيع، فينصح جاهلهم، ويعظ المتخلف عن صلاة 
الجماعة، ويساعد فقيرهم، ويعين غنيهم في دفع زكاته لمن يستحقها، أو التبرع لأنشطة المسجد، أو في الأعمال 

  . تلفة خالخيرية الم
  

  :ن من خلال الأمور التاليةأما دور المسجد مع طلاب الحلقات فيكو
   ربط لجنة جماعة المسجد بطلاب الحلقة القرآنية-أ 

   الدعوة لاحترام الرموز الدينية والشرعية–ب 
   تكثيف الدروس والمواعظ–ج 
  
  ربط لجنة جماعة المسجد بطلاب الحلقة القرآنية - أ

 الذين يسيرون أنشطة المسجد ، لجنة مكونة من عدد من العقلاء المحتسبينمسجدينيغي أن يكون في كل   
والعمل على تحقيق رسالة المسجد الشاملة بحيث يتجاوز دوره الديني "، المختلفة، ويتعاونون في ذلك مع الإمام

ويهتمون بالمسجد من جميع النواحي . ٢٦"والتعبدي، إلى أدواره الاجتماعية والعلمية والتوعوية والتربوية والأمنية
تمون بنظافته، وتكييفه، وفرشه، ويهتمون أيضاً بالجوانب التثقيفية لأهل الحي، كتوزيع المادية والمعنوية، فيه

                                 
   .٤٦أحمد الدريويش، حلقات القرآن الكريم وأثرها في تحقيق الأمن الفكري، ص. د -  26
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٢٣  

كتيبات مفيدة وأشرطة نافعة، أو إصدار صحيفة إرشادية، أو تأسيس مكتبة علمية تحوي كتب التفاسير وشروح 
  . الأحاديث، أو غير ذلك من الجوانب المهمة

بما يضمن سلامة أفكارهم، ومراقبة سلوكهم، ، لاب التحفيظومن مهام لجنة جماعة المسجد أن تم بط  
  :فيما يلي  هذه اللجنة وتساهم

  . في الحفظ في الحلقة، واستمرارهم الطلاب على انضباطإعانة الجهة المشرفة على التحفيظ  -
   .لحلقة  حث الطلاب على المشاركة في البرامج التثقيفية و الأنشطة المختلفة، التي تشرف عليها إدارة ا-
   .، وحل مشاكلهم بطلامساعدة المعلم في توجيه ال -
  . مناصحة الطلاب المشاغبين في الحلقة، أو ذوي الأفكار المنحرفة، والتصرفات المشينة -
  .ترتيب الرحلات العلمية والترفيهية للمتفوقين  -
  .وائز التي تقيمها حلقة التحفيظ  ترغيب جماعة المسجد في التبرع للحلقة، والمساهمة في دعم المسابقات والج-
  .قوم ا الطلاب مع معلميهميمرافقة أبنائهم في بعض البرامج والرحلات التي  حث الآباء على -
  . اتخاذ الإجراءات الحازمة مع الطلاب الذين يثيرون الفوضى في المسجد-
تفيد الطلاب من علمهم، وتعويدهم  تنسيق الزيارات للعلماء وطلاب العلم والقضاة والدعاة في كل منطقة، ليس-

  . على الرجوع إليهم، والاتصال م بكل الوسائل الممكنة، والمناسبة
  
  
  حترام الرموز الدينية والشرعيةالدعوة لا – ب

إن على إمام المسجد أن يخصص من وقته جلسات يوجه من خلالها طلاب الحلقات، ومن أهم الأمور أن   
احترام الكبار و  السمع والطاعة لشيخهم في الحلقة،نة والآداب النبيلة، ومن أهمهالتحلي بالأخلاق الحسل يوجههم

وأهل العلم والفضل، فيساعد ذلك على ارتباط هؤلاء الطلاب بالعقلاء وأهل الصلاح في اتمع، ويستفيدون من 
 هذا المحضن التربوي، والتعزيز في، علمهم وخبرام، وبذلك تعزز حلقات التحفيظ الدور الذي تقوم به المدارس

  . يكاد يكون مفقوداً لدى الطلاب الذين لا يلتحقون بتلك الحلقات
ومما يتعودون عليه أيضاً الاستفادة من أولئك الأخيار، والرجوع إليهم في المشكلات العامة والخاصة،   

وما أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ {: فيجد الطلاب عندهم الحل الناجع المقتبس من القرآن الكريم، أخذاً من قوله تعالى
  . ٤٣النحل }رِجالاً نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ
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 ٢٤

معلم الحلقات بدوره يبين لطلابه تلك المنازل العالية التي تسنمها من حاز العلم، إمام المسجد ، وكذا و  
جات في الجنان، وينبغي أن يوجههم للرجوع إلى العلماء الناصحين للاستفادة منهم، وما أعده االله لهم من در

  .والاستنارة بآرائهم، واستشارم عند الحيرة والتردد
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم       {: وقد امتدح الخالق سبحانه أهل العلم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى             
 في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا      تفَسحوا

       بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْمادلة}الْعوأثنى نبينا محمد    . ١١ا  أحاديث كثيرة، منـها   على أهل العلم في
رواه  ) الناس الخير  يإن االله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم             : (قوله  

  .الترمذي
  

ومن ثمار هذا التوجيه أن يتربى طلاب الحلقات على التعقل والحكمة والتروي بالرجوع إلى العلماء في   
ذر من نقد الرموز الدينية من العلماء ويكونوا في غاية الح.  بعد التبصر والنظر،وعدم الإقدام إلاكل صغيرة وكبيرة

بين لهم خطورة نقد الأحكام الشرعية التي يفتي ا توطلاب العلم، الذين يحمون الفكر، ويربون الناس عليه، وي
  .، وأهل العلم المعتبرينالعلماء الربانيون، أو تصدر عن المؤسسات الشرعية

  أثرهتربى طلاب الحلقات على معرفة قدر أهل العلم في المسجد وفي الحلقات، فإن هذا يتعدىوعندما ي  
إلى احترام الرموز الشرعية في اتمع مثل هيئة كبار العلماء والمفتين، وغيرهم من العلماء الربانيين الذين يعلمون 

 المبنية على لم يجعله يأخذ بآرائهم وفتاويهملب لأهل العاواحترام الط. الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم
.  بل ويرد على من ينتقدهم، أو يقلل من شأم وعلمهمالعلم الصحيح المقتبس من الوحيين، ويدافع عنهم،

ضخمها ولا  أيضاً على حسن مناصحتهم إن بدر منهم أخطاء، تنغمر في بحور حسنام، فلا ي الطالبويتربى
يا، ويتبع المنشه هج الشرعي في التعامل مع أخطاء الناس، ويعلم أن هذا من طبيعة البشر الذين يخطئون، لكن ر

المخلص منهم يرجع عن خطئه، ويشكر لمن بين له خطأه، وخاصةً إذا وجد من يناصحه بالتي هي أحسن، وليس 
  .بالتي هي أخشن

  
  

    تكثيف الدروس والمواعظ–ج 
ت المفاهيم الخاطئة،ولذا فإن على الجهات المعنية  الصحيحة، وكببير في بث المفاهيمإن للمسجد دور ك  

أن تعيد للمسجد مكانته الحيوية في التوجيه والإصلاح، وعلى الأئمة وطلاب العلم أن يبرزوا للناس وعظاً 
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رقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ في الدينِ وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر من كُلِّ ف{: قال تعالى. وإرشاداً
  .١٢٢التوبة}ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

ومن المهم أن تعد دروس خاصة لطلاب الحلقات، تناسب أفهامهم ومداركهم العقلية، وتجيب عن   
وذكر . تى لا تحدث منهم أفعال مخالفةٌ للكتاب والسنة، أو مزعزعةٌ للأمن واستقرارهأسئلتهم واستفسارام، ح

مصطفى السليماني عدداً من الأسباب المؤدية إلى الخلل الفكري الذي يدفع بعض الشباب إلى ممارسة الأفعال 
خر، ومن جماعة لأخرى، هذه الأسباب لمن أراد العلاج، وأسباب هذه المشكلة تختلف من بلد لآومعرفة "المنبوذة، 

، ثم ذكر أسباباً عدة، يمكن تعديلها لتكون هي الموضوعات التي تدور حولها الدروس ٢٧"ومن وقت لآخر
  :ا ما يلي نه، وم في المساجدوالمواعظ

  . التوبة من الذنوب وأحكامها -
  . معرفة مقاصد الشريعة، وأحكام التكفير وقواعده-
   . ة الحكم بغير ما أنزل االله في كثير من بلاد المسلمين منهج السلف في التعامل مع فتن-
  . منهج السلف في تغيير المنكرات الظاهرة والتحديات الفاجرة والأساليب الماكرة -
  . معرفة السنن الكونية في التمكين في الأرض-
  . التربية الأسرية وأهميتها في التنشئة الحسنة -
  . الجة المخالفات التي تصدر من بعض المسئولين أو الإعلاميين دي السلفحماية الثوابت الدينية، ومع -
  .بدون الرجوع لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك، التحذير من البدع والتبديع، والتحذير من الفسق والتفسيق -
  
  
  
  

                                 
  . بتصرف ١١٠ -٨٠  العلاج، ص- الآثار –الأسباب ..يالاتفتنة التفجيرات والاغت مصطفى السليماني،  -  27
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 ٢٦

  
   تشجيع المشاركة في العمل التطوعي–رابعاً 

   
فيظ القرآن الكريم أن يكون لها دور في تشجيع العمل التطوعي، إن على الجهات المشرفة على جمعيات تح  

فمئات الآلاف من الطلاب وآلاف المعلمين والمشرفين، هم تحت إشراف وتربية هذه الجمعيات، وإغفال 
  .الاستفادة من جهودهم وأوقام يعد نوعاً من إهدار الثروات الكامنة، وإهمال الكنوز الثمينة

حلقات التحفيظ يعد بيئةً خصبةً للاستفادة من طاقات الطلاب وقدرام، وصياغة والمحضن التربوي في   
أفكارهم وتصورام، فهم يعيشون فترات انتقالية من النضج وتحمل المسئولية والإحساس بالذات، كما أن لديهم 

، إن لم توجه توجيهاً هالكثير من أوقات الفراغ التي قد تؤدي إلى أمور منكرة لا يرتضيها اتمع ولا ولاة أمر
بالنافع والمفيد، ولما فيه وتغذية عقولهم  ،تسديد أفكارهمل، على المربين استثمار هذه المرحلةولذا فإن . سديداً

طوعية، ومن أمثل طرق الاستثمار للطلاب في هذه المرحلة توجيههم للقيام بالأعمال الت. خيرهم وخير وطنهم
   .وتقديم الخدمات اتمعية

    
ن العمل التطوعي للناشئ في الحلقات، ينبغي أن يبدأ من مجتمعه الصغير ، أي في الحي الذي يسكن فيه، إ  

ومن المسجد الذي يرتاده في كل يوم، ويمكن أن يبدأ بأعمال صغيرة، وربما قليلة النفع، كتنظيف جدران المسجد 
. تي قد تختلف كماً ونوعاً من بيئة لأخرىوسجاجيده، أو ترتيب المصاحف في الرفوف، أو غير ذلك من الأمور ال

ويمكن أن يتخذ العمل التطوعي في الحلقات صوراً متعددة، كإقامة ورش عمل للتفكير في كيفية خدمة المسجد أو 
أهل الحي، وقد يكون بحث الطلاب على زيارة المرضى في المستشفى القريب، أو كبار السن في الحي، وتقديم 

  .هدايا مناسبة لهم
وتشبع ديدة،  ع آثاراً تربوية  في الناشئةوتولد  تسهم في تعزيز الأمن الفكري، صغر هذه الأعمال، إلا أاومع

  :منهاحاجام النفسية، و 
  .، والسعي لنفعهم، وعدم الإساءة إليهم  حب الآخرين-
  . التربية على الضبط والالتزام بالقوانين والأنظمة في اتمع -
  .قاء والأصحاب في بيئات اجتماعية مكشوفة، ومناشط معروفة  تلبية الحاجة للرف-
  . في الأمور النافعة لنفسه وتمعه والقدرة على تحمل التكاليف ، للمسئوليةةاجالح توظيف -
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 الجماعي، والعمل بروح الفريق، وعدم الانفراد بالتصرفات أو الآراء بدون الرجوع إلى أهل  العمل التعويد على-
  .تصاصالشأن والاخ

ومن فوائد العمل التطوعي أنه يحقق ذات الفرد، فيثق بنفسه وبمن حوله، ويزيده قرباً من أفراد مجتمعه،   
ولذلك ينبغى الاهتمام بخريجي الحلقات والاستفادة منهم في العمل التطوعي، وقد . ولا يشعر نحوهم بحقد أو بغض

لى التطوع في العمل الخيري، فثمرة العلم العمل، تدريب الحفاظ ع"أوصت دراسة للدكتور يحي اليحي بضرورة 
   .٢٨"والجهات الخيرية أولى الناس م، وهي المناخ المناسب لاستثمار علمهم

  
ومن هذا المنطلق فإن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية   

وبالنظر إلى الأهداف العامة والخطط الاستراتيجية . ت التطوعيةللدولة، والتي تؤكد على العمل الخيري والخدما
تطوير الخدمات التطوعية وترسيخ : "ساس الاستراتيجي الخامس ينص علىلخطة التنمية السابعة، يتبين أن الأ

ل ترسيخ أهمية العمل لايتم ذلك من خ والارتقاء بوسائلها وأساليب أدائها،مفهومها لدى أفراد اتمع، و
 ولا شك أن الطلاب والأساتذة في حلقات  .٢٩"طوعي في مناهج التربية الوطنية في مراحل التعليم المختلفةالت

تحفيظ القرآن سيكون لديهم الوقت والاستعداد للمشاركة في البرامج التطوعية التي تخدم مجتمعهم، ويحتسبون 
  .الأجر في ذلك من االله سبحانه وتعالى

  

                                 
  . ٦١٦يحي اليحي، تعزيز العلاقات التكاملية بين جمعيات تحفيظ القرآن والجهات الخيرية، ص .  د-  28
   .٤١٩ الأهداف العامة والخطط الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة، ص-  29
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 ٢٨

  
  المبحث الرابع

  تعزيز الأمن الفكري في الحلقات القرآنيةلة لأمني االآثار
  
  

  :إن لتعزيز الأمن الفكري إيجابيات متعددة، وجوانب مضيئة، تتمثل في 
   تجفيف منابع الجريمة– ١
  تقوية الانتماء للوطن – ٢
   طاعة ولاة الأمر واحترام النظام– ٣
  
  تجفيف منابع الجريمة - ١

فكار السليمة والمبادئ والقيم الصحيحة، يحصلون على قدر كبير من إن طلاب التحفيظ الذين يتلقون الأ  
 ومعرفتهم بأهمية الأمن في اتمع يجعلهم حريصين  .الوقاية الواعية، التي تمنعهم من الوقوع في الجرائم بأنواعها

  على تطبيقه في واقعهم، ويحملهم على نشر مفهوم الأمن الفكري فيمن يتعاملون معهم 
إن طلاب الحلقات القرآنية ينفرون من الجريمة، لأم عرفوا تلك النصوص القرآنية التي : "لزهرانييقول علي ا

تحذرهم من الوقوع في الجريمة، لا سيما الآيات القرآنية التي تحذر من أخلاق الانحراف والمنحرفين، وتبين 
ب، أما من جانب آخر، فإن معلم العقوبات المترتبة على تلك الأفكار والانحرافات السلوكية، هذا من جان

الحلقات القرآنية يقوم بتوعية طلابه بخطر الجريمة وآثارها السلبية على الفرد واتمع، وخاصةً ما يتصل بأمن 
   .٣٠"اتمع واستقراره

إن انشغال الطلاب بحفظ القرآن وتعلمه، يصفي أذهام، ويصرفهم عن التفكير في أي أمور مخلة بالأمن   
وقد أثبتت . ام، واستقرار الأمن ضرورة حياتية لتحقيق الرفاهية والتقدم، ودعم التنمية الاقتصادية للوطنأو النظ

الدراسات أن هناك علاقة تبادلية بين التعلم والتعليم في حلقات  تحفيظ القرآن، وقلة الجرائم والمخالفات السلوكية 
إن مخرجات حلقات التحفيظ مفخرة للمجتمع، فهم : "عبدالرحمن قصاص.  يقول د.والأمنية التي تصدر منهم

                                 
   .٢٤٢صيس في الحلقات القرآنية، مهارات التدر،  علي إبراهيم الزهراني. د-  30
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نماذج للشباب الصالح الذين يحملون عبء النهوض بمجتمعام، وتسهم إسهاماً كبيراً في توجيه طاقات الشباب، 
   .٣١"وحفظ اتمع من شرة الشباب وجنوحهم فيما إذا تركوا دون توجيه أو إرشاد

ن فتح حلقات التحفيظ يقلل من معدل الجريمة، ويساهم في وقد أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أ  
من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  إقبال الشباب على الخير، والبعد عن السوء، وفي خطاب

 إلى فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وأشار فيه إلى والإرشاد، مرسلٌ
شرف على الإدارة العامة للمستشارين، بشأن دراسة دوافع الجريمة وأسباا، ووسائل علاجها، وما  عرض الم

تعميم حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جميع المساجد وكافة : "انتهت إليه الدراسة من نتائج ومقترحات، منها
حفظهم من قرناء السوء في ،ريق الاستقامة،  في توجيه الشباب إلى طالنواحي، لما في ذلك من الأثر الإيجابي المبكر

وهذا الأمر يؤكد أهمية حلقات تحفيظ القرآن في حماية الشباب من التصرفات السيئة، وتدعيم   .٣٢"رياض الجنة
  الأمن الفكري

  
   تقوية الانتماء للوطن– ٢

يم أم يشعرون إن من نتائج تعزيز الأمن الفكري للملتحقين بالجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكر  
تمع المدني، ويشاركون في أنشطته، ولا يشعرون بالنوطلاب .فرة من أفراده، ولا من مؤسساتهبدورهم في بناء ا 

هم  لذلك ف يدفع باتمع إلى الأمام، وهم من أنصار الدعوة الدينية في اتمع، والتحفيظ يمثلون تياراً دينياً قوياً
اطاً بمؤسسات اتمع المدني، فهم بالإضافة إلى عضويام باللجان والجمعيات الخيرية، أكثر أعضاء اتمع ارتب"

والواقع يشهد أن كثيراً من المفكرين  . ٣٣"يحرصون على تأكيد عضويتهم بالجمعيات المهنية ما أمكنهم ذلك
، قيادية أو ثانوية في الدولةظائف ، الذين تقلدوا و وأساتذة الجامعاتوالمعلمين والعلماء والسياسيين والعسكريين

يشاركون في بناء و  يشعرون بانتمائهم للوطن،قد مروا في فترات من حيام على تلك المحاضن التربوية، وهم
  .أفراد الشعبمجتمعهم كغيرهم من 

     

                                 
   .١٥٤، الأثر التربوي والخلقي لتعليم القرآن الكريم على الفرد واتمع، صعبدالرحمن قصاص.  د-  31
  .صادر من مكتب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.٢٩/١٠/١٤٢١س في /١/٤/١٢٨٢رقم الخطاب -  32
   .٣٠بين اتمع الديني والمدني، ص، الكويت  د إسماعيل الشطي-  33
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 ٣٠

 الدينية، وتقديم الخدمات عليه طلاب الحلقات يدفعهم للقيام بواجبام الذي يتربى وطني التماءنوالا  
كما .  والمطالبة بحقوقهم الوطنية، في ظل النظام الحاكم الذي يتفيئون بظلاله،و يعيشون في كنفه، المدنيةتمعيةا

أن ارتباطهم بالقرآن يربيهم على إعطاء كل ذي حق حقه، فيعطَي لولي الأمر حقه من الطاعة، ويعطَى للمسئول 
 العامل المسلم والمزارع كذلك، والصائم والحاج، هو أيضاً إن ".في أي دائرة وظيفية حقه من التعاون والاستجابة

... فرد من اتمع، كل هؤلاء مرتبطون باتمع المدني بصفتهم مواطنون، ومرتبطون بقوانين الدولة وبمجتمعام، 
ني الذي ولكنه عضو في نقابة، ويثير قضية حقوقية تخص اتمع المد والإنسان المسلم قد يكون حاجاً أو صائماً،

وقد يكون أستاذاً جامعياً يدافع بقوة عن البحث العلمي وحريته، أو جزء من قبيلة تسعى هي ... يتعايش معه،
    .٣٤"الأخرى لجلب خدمات الدولة إلى مناطقها

  منكما أن طلاب حلقات التحفيظ الذين تخرجوا من تلك المحاضن التربوية يقومون بالتدريس في كثير  
من الثمار المباركة لهذه الجمعيات الخيرية انتقالها إلى عمق المؤسسات العامة، "والمدنية، وكان الجهات العسكرية 

وأنشأت بينهم حلقات التحفيظ لتلاوة كتاب االله تعالى ومدارسته وتحفيظه، للموظفين، ومنسوبي القوات 
ظ القرآن في محافظة جدة  لجمعية تحفيوكان . ٣٥"المسلحة، والشرطة، والدفاع المدني وغيرها من القطاعات

دورها في مد جسور التعاون بينها وبين المرافق الأمنية والعسكرية كالسجون، ودور الملاحظة، ومراكز التأهيل "
 قوة المهمات – قوة الطوارئ الخاصة – الحرس الملكي –الحرس الوطني، حرس الحدود (والقطاعات العسكرية 

   .٣٦) الشرطة-فاع المدني  الد– قوة الإسناد –والواجبات الخاصة 
  
   طاعة ولاة الأمر واحترام النظام– ٣

      
وتعد حلقات التحفيظ من أقوى  ،التدين أمر فطري في كل الناس، ولا يمكن انتزاعه من صدورهم  

يتم من خلاله المحاضن التربوية التي تعزز التمسك بالدين والاحتكام إليه، وذلك لأا مرتبطةٌ بالقرآن الكريم، و
والفئة المتدينة في اتمع  .وخاصةً فيما يتعلق بالنظرة للحكام وولاة الأمر استثمار التدين بما يعزز الأمن الفكري،

هم ومكانتهم، ويعتبرون طاعتهم طاعة الله، لأم يساعدوم على تطبيق شرع رهي التي تعرف لولاة أمرها قد

                                 
   .٥٥شفيق الغبرا، الكويت بين اتمع الديني والمدني، ص. د -  34
   .٦٧زيد الزيد، الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية في  عهد خادم الحرمين الشريفين، ص .  د-  35
   .٥٤٢تحفيظ والمؤسسات الأمنية، ص عبدالعزيز حنفي، العلاقة التكاملية بين جمعيات ال المهندس -  36
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 على تمسكهم بالعقيدة، وانتهاج المنهج  دائماًكدون لشعبهم يؤ- والله الحمد–وولاة الأمر في هذه البلاد . االله
السلفي في سائر أمور الحكم، وجهودهم مشكورةٌ في رد كيد الأعداء الذين يريدون أن تتخلى الأمة عن دينها 

  .ومبادئها
 لم يرض بعضها، مهما كانت صفاته، ولو"حفيظ تجعلهم مطيعين لولي الأمر والتربية القرآنية لطلاب الت  

 وطاعتهم لولي الأمر تأتي مباشرةً بعد طاعة .٣٧" أو شيئاً من أوصافه، ما كان مطيعاً لأوامر االله وأمر رسوله 
ي يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم ف{: ، قال تعالى  االله ورسوله

  .٥٩النساء}شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً 
وذا يتضح أن لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي الأمر واجب شرعي : "يقول الدكتور علي الزهراني  

سلامية، وأن طلاب الحلقات القرآنية يدركون أثر طاعة ولاة الأمر أكثر من غيرهم، فهم أكده منهج التربية الإ
يتقربون بذلك إلى االله عزوجل، وبالتالي سوف يطيعون حكامهم ويناصروهم، لن قوة ولاة الأمر والالتفاف 

، ورعاية رفع الظلم،وحفظ النفوس، وصيانة الأموال، وحماية الأعراض،حولهم يؤدي إلى إقامة العدل،
حصول الطمأنينة والأمن، بل إن قوة السلطان سوف تؤدي إلى الالتزام بتعاليم الإسلام، واحترام ،المقدسات،

   .٣٨"حقوق الآخرين، وحماية اتمع من الجريمة وارمين
ة في النسق الديني يغرس الرقابة الذاتي"وتربي حلقات القرآن على احترام النظام، وعدم مخالفته، وذلك لأن   

النفس البشرية، وهي سلطة ضرورية تكفل المحافظة على النظام، أكثر من سلطة العقوبات التي سينالها المنحرف 
    .٣٩"دنيوياً فيما لو انتهك أمن النظام الاجتماعي والسياسي

    

                                 
   .١٦٦محب الدين بن عبدالسبحان التربية، القرآنية وأثرها على الفرد واتمع ،ص.  د -  37
   .٢٤٨ صقرآنية في تحقيق الأمن الاجتماعي،علي الزهراني، أثر الحلقات ال.  د-  38
   .١٣٩، ص)رؤية مستقبلية(من الفكري، دور حلقات القرآن الكريم في تعزيز الأعلي الجحني.  اللواء د-  39
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 ٣٢

  
  أهم نتائج البحث

  .لأمن وتثبيته  جمعيات تحفيظ القرآن الكرم من أهم مؤسسات اتمع المدني في المحافظة على ا-
  . شخصيات طلاب حلقات التحفيظلدى لمعلم التحفيظ والمنهج أثر كبير في تعزيز الأمن الفكري -
 ضرورة العناية بنشر ثقافة القراءة الهادفة لدى أفراد اتمع، من خلال معارض الكتاب، وبيع الكتاب المخفض، -

  .لأسبوعيةومراكز القراءة في الإجازات الصيفية وا، وكتاب الجيب
 التصدي لأصحاب الأقلام المسعورة والأفكار الموتورة التي تكتب في الانترنت وبعض وسائل الإعلام، والتي -

  .تنادى أو تكتب ما يخالف محكمات الشريعة، واستنهاض همم أهل العلم لمحاورم ومناصحتهم
علم بالعلم الشرعي، واهتمامه بالدور  تساهم حلقات تحفيظ القرآن في دعم الأمن الفكري من خلال عناية الم-

  . التربوي مع طلابه
 علاقة الحلقات القرآنية بجماعة المسجد ، وتشجيع العمل التطوعي يثبت مفاهيم الأمن الفكري لدى طلاب -

  . حلقات تحفيظ القرآن
طاعة ولاة لوطن، وتقوية الانتماء ل و، تعزيز الأمن الفكري في حلقات التحفيظ يساهم في تجفيف منابع الجريمة-

  .الأمر من الأمراء والعلماء
  

  التوصيات
  :اتباع ما يلي على المؤسسات المعنية بالمعلمين  العناية بمعلمي الحلقات مادياً ومعنوياً وتثقيفياً، و-
،  زيادة مكافآت معلمي القرآن، وإعطائهم المزيد من الحوافز المادية، الأمر الذي يؤدي إلى استقرارهم النفسي–أ 

، وسن الأنظمة واللوائح المعززة لمكانة معلم التحفيظ في والقدرة على العطاء، والقيام بواجبهم التربوي المنوط م
  .اتمع

  . والسلف الصالحالعناية ببرامج ودورات الحوار، وأسسه وضوابطه، مع نماذج عملية من سيرة الرسول  –ب 
معرفة مجالاته، وطرق التأثير، وكيفية معالجة معوقات التفكير، ،، ساب المعلمين دورات في مفهوم الإقناع إك-ج 

  .مع تزويدهم بتطبيقات عملية في التأثير والإقناع
دعم الأنشطة اللامنهجية والأعمال التطوعية في حلقات تحفيظ القرآن مادياً ومعنوياً، وحث رجال الأعمال   -

  .والقطاع الخاص للمساهمة في ذلك،
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 والمؤسسات المعنية، وطلاب العلم والعلماء، بدورهم في الدعوة والإرشاد، وتوجيه أفراد اتمع، قيام الوزارات -
  .وخاصةً الشباب وطلاب الحلقات القرآنية 
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 ٣٤

  المراجع
  

منظومة الأمن الشامل كبيئة حاضنة للتنمية المستدامة في ظل ..  العميد أحمد صالح العمرات، الأمن والتنمية-
   .١٤٢٣ط: مانع. ظروف العولمة

الملتقى الرابع لجمعيات تحفيظ القرآن . أحمد الدريويش، حلقات القرآن الكريم وأثرها في تحقيق الأمن الفكري. د-
: الرياض .١/٣/١٤٣٠ – ٢٩/٢، )جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودورها في تحقيق الأمن(بالمملكة، بعنوان

  .ةالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقي
 د إسماعيل الشطي، الكويت بين اتمع الديني والمدني، ضمن وقائع مؤتمر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -

جامعة الكويت، كلية الشريعة .  هـ ١٤١٩ محرم ٩-٥، المنعقد في )والتحديات الفكرية.. الكويت(السادس 
  .والدراسات الإسلامية

وزارة التخطيط، الأمانة العامة ). ١٤٢٥-١٤٢٠(ة لخطة التنمية السابعة الأهداف العامة والخطط الاستراتيجي-
   .٢٨/٣/١٢٠ تاريخ٥٨لس الوزراء، القرار رقم 

دار النهضة العربية، : القاهرة. أحمد كاظم، مناهج البحث في التربية وعلم النفس.  دجابر عبدالحميد و. د -
            .                                     ١٩٧٨: ٢ط
الأمامة العامة للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية :  الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن ومسيرا المباركة، إصدار-

   .١٤١٩ط: لتحفيظ القرآن الكريم، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض
 ١/١/١٤٢٨الفترة من .  التقرير السنوي الحادي والأربعون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة،-

   . ٣٠/١٢/١٤٢٨حتى 
مركز الخليج للأبحاث، : دبي. حسنين توفيق إبراهيم، تطور دراسة اتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي-
   .٢٠٠٧ط
 ١٨الجمعة . ينة، ملحق الرسالةجريدة المد. متلازمات المواجهة.. الإرهاب والفكر.  حمد بن عبدالعزيز العاصم -

   .٣،  ص١٤٣٠صفر
 ضمن سجل البحوث وأوراق العمل، الملتقى الثالث .خالد باجحزر، آثار تعليم القرآن الكريم في اتمع.  د-

 ربيع الأول ٢٤-٢٢ الفترة من، في)الجمعيات واتمع(للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة 
  .معية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياضالج: الرياض. ١٤٢٨
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. زيد بن عبدالكريم الزيد، الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية في  عهد خادم الحرمين الشريفين.  د-
 عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين ٢٠صدرت عن وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية بمناسبة مرور 

   .١٤٢٣ط: الرياض. لك فهد بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالم
شفيق ناظم الغبرا، الكويت بين اتمع الديني والمدني، ضمن وقائع مؤتمر كلية الشريعة والدراسات .  د-

جامعة الكويت، كلية .  هـ ١٤١٩ محرم ٩-٥، المنعقد في )والتحديات الفكرية.. الكويت(الإسلامية السادس 
  .الشريعة والدراسات الإسلامية

 تجربة مركز الشيخ محمد بن –شمة ينت محمد آل يان، اتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة .  د-
ضمن أبحاث مؤتمر الاتجاهات المعاصرة في إدارة مؤسسات . )١٧٩ - ١٥٠ص ص (خالد آل يان الديني الثقافي

المنظمة العربية للتنمية الإدارية : القاهرة . ٢٠٠٤ مارس٨-٦تمع المدني ا.  
ص (اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية .  د صالح بن عبداالله بن حميد-
في مجمع الملك فهد لطباعة  المنعقدة –ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه  . )٧٢-٧ص

  .  هـ ١٤٢١ رجب ٦-٣المصحف الشريف بالمدبنة المنورة ، في الفترة من 
   .١٣٩٨:دار الباز، ط: مكة.  عبدالرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون-
ضمن سجل البحوث . عبدالرحمن قصاص، الأثر التربوي والخلقي لتعليم القرآن الكريم على الفرد واتمع.  د-

، في الفترة )الجمعيات واتمع(راق العمل، الملتقى الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة وأو
  .الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض: الرياض . ١٤٢٨ ربيع الأول ٢٤-٢٢من
 تجربة الجمعية الخيرية –ؤسسات الأمنية  المهندس عبدالعزيز حنفي، العلاقة التكاملية بين جمعيات التحفيظ والم-

جمعيات تحفيظ (الملتقى الرابع لجمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة، بعنوان. لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة : الرياض .١/٣/١٤٣٠ – ٢٩/٢، )القرآن الكريم ودورها في تحقيق الأمن

  .الشرقية
جمعيات تحفيظ (الملتقى الرابع لجمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة، بعنوان. الفتاح محمد خضر، الأمن الفكري عبد-

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة : الرياض .١/٣/١٤٣٠ – ٢٩/٢، )القرآن الكريم ودورها في تحقيق الأمن
  .الشرقية

   . ١٤٢٠ صفر ٣٠، الخميس  ١٣٢٧٢عثمان الصديقي ، جريدة الجزيرة، العدد .  د-
: الخبر.  سلسلة دراسات في الفقه التربوي. القرآنية لقاتالحعلي بن إبراهيم الزهراني، مهارات التدريس في .  د-

  .١٤١٨دار ابن عفان، 
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 ٣٦

ضمن سجل البحوث وأوراق .  علي بن إبراهيم الزهراني، أثر الحلقات القرآنية في تحقيق الأمن الاجتماعي.  د-
-٢٢، في الفترة من)الجمعيات واتمع(الملتقى الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العمل، 
  .الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض: الرياض . ١٤٢٨ ربيع الأول ٢٤
الملتقى الرابع ). تقبليةرؤية مس(علي الجحني، دور حلقات القرآن الكريم في تعزيز الأمن الفكري.  اللواء د-

 – ٢٩/٢، )جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودورها في تحقيق الأمن(لجمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة، بعنوان
  .الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة الشرقية: الرياض .١/٣/١٤٣٠
، إصدار مصلحة ) م٢٠٠٦(هـ ١٤٢٧/  هـ١٤٢٦ الكتاب الإحصائي السنوي، العدد الثاني والأربعون، -

   .٢٠٠٦ط: الرياض. الإحصاءات العامة والمعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط
محب الدين بن عبدالسبحان، التربية القرآنية وأثرها على الفرد واتمع، ضمن سجل البحوث وأوراق .  د-

-٢٢، في الفترة من)معيات واتمعالج(العمل، الملتقى الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة 
  .ظ القرآن الكريم بمنطقة الرياضالجمعية الخيرية لتحفي: الرياض . ١٤٢٨ ربيع الأول ٢٤
  .١٣٩٩دار الشروق، ط: جدة. محمد مصطفى زيدان، النمو النفسي للطفل والمراهق نظريات الشخصية .  د  -
 ١٨الجمعة . جريدة المدينة، ملحق الرسالة. مات المواجهةمتلاز.. محمد بن يحي النجيبي، الإرهاب والفكر.  د-

   .٣،  ص١٤٣٠صفر
تقديم معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن . محمد بن عبداالله السلومي، القطاع الخيري ودعاوي الإرهاب.  د-

   .١٤٢٥: ٣مجلة البيان،ط: الرياض. الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
: الرياض.  العلاج– الآثار –الأسباب ..يخ مصطفى بن إسماعيل السليماني، فتنة التفجيرات والاغتيالات الش-

   .١٤٢٧وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، ط
   .١٤٢٥مكتبة العبيكان، ط: ناصر مسفر الزهراني، حصاد الإرهاب، الرياض.  د-
الملتقى الرابع لجمعيات .  يحي اليحي، تعزيز العلاقات التكاملية بين جمعيات تحفيظ القرآن والجهات الخيرية- د -

  .١/٣/١٤٣٠ – ٢٩/٢، )جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودورها في تحقيق الأمن(تحفيظ القرآن بالمملكة، بعنوان
  .لشرقيةالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمنطقة ا: الرياض

 


